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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

ذا ، وقد شغل ه   ريتشارد هاس  السيد   مجلس العلاقات الخارجية   للشهادة التي قدمها رئيس      في هذا العدد ترجمة   

كـان   تحدةمالسياسة الخارجية للولايات ال حول  لعشرات الكتب    وهو مؤلف  ،٢٠٠٣ عامالمنصب منذ تموز ال   

 وزارة الخارجية   في  السياسة تخطيط  لجنة   كان السيد هاس رئيس      ٢٠٠٣ تموز   حتى ،الفرصة:  كتاب آخرها

 ل لكي يحمالمصادقة من قبل مجلس الشيوخمت  ت.ولكولن با للوزير  المستشار الرئيسي  الأمريكية، حيث كان  

من عـام    السفير هاس تجربة ممتدة في الحكومة،     لدى   . ومستقبلها الأفغانية وعمل منسقاَ للسياسة     ، سفير رتبة

  وجنوب آسـيا    ورئيساَ أقدماَ لهيئة قضايا الشرق الأدنى       بوش  للرئيس  كان المساعد الخاص   ١٩٩٣ الى   ١٩٨٩

، وزميلاَ أقدماَ في وقفية      معهد بروكينغز   في  السياسة الخارجية  ئيساَ لدراسات ركان   ،مجلس الأمن القومي  في  

وزمـيلاَ  ،  مدرسة كيندي الحكومية  /جامعة هارفارد سة العامة في     في السيا  ، ومحاضراَ الدولي للسلام   كارنيجي

 مـع    نيـو يـورك    ش في مدينة  يعيو ١٩٥١مواليد عام   ن   م .المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية    يفباحثاَ  

 طالشرق الأوس نفوذ الولايات المتحدة في     ة إستراتيجية له حول      أن ترجم مقال   لمركز الكاشف سبق  قد   و .عائلته

    .نهاية عصر:  الجديد الشرق الأوسط: وعنوانها عينسالرابع والتفي العدد 

  :هادةش الهفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذ
 

بدلاً من ذلك أقول ان الولايات المتحدة والشعب  –سوف لن أكرر هنا اليوم كيفية وصولنا الى ما نحن عليه الآن 

  قلعراارير حتالأمريكي يدفعون ثمناً غالياً لقرار مهاجمة العراق والقرارات اللاحقة التي حصلت بعد 
 

وظهورمنطقة من المحتمل الى حدٍ ، كانت النتيجة نهاية مبكرة لحقبة كانت فيها لأمريكا أسبقية في الشرق الأوسط 

  ملعالادة وتحمبعيد أن تدمر نفسها والولايات ال
 

  يمياًل أقاعاًرمنه حرب أهلية وجزء دولة فاشلة وجزءاَ آخر صفجزء : والحقيقة هي أن العراق هجين غير جذاب 
 

  إعدام صدام حسين الذي جرى مؤخراً إنعكس فوراً على تفاقم الصراع الطائفي والعراق والتنمية فيه
 

لن يكون . ومن الحكمة ان لا نؤكد على ما تستطيع الولايات المتحدة إنجازه في العراق بل على ما يمكن أن تتجنبه 

  بذجاً إجتماعياً او نوذج  للديمقراطية خلال وقت قريالعراق نمو
 

واذا ما انزلق العراق أكثر في العنف والفوضى فسيساعد هذا ، والثاني لصالح الزيادة وهو أنه في حالة فشلها في تغيير الأمور

بل على العراقيين ) ولا على أي نقص في التزامات الولايات المتحدة(في توضيح أن فشل العراق لا يقع على الولايات المتحدة 

المبدأ ، فإن مثل هذا الفهم سوف لن يمس كثيراً سمعة الولايات المتحدة بقدر ما لو قيل أن فقدان على الأقل من حيث . أنفسهم 

  االعراق هو بسبب ضعف القوة الأمريكية او مصداقيته
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تها ، لتنفيذ إصلاحات سياسية و اقتصادية تمس الحاجة لها يبدو ان كل ما تحتاجه الحكومة العراقية هو بضعة أشهر لتنظيم بي

  والإصلاحات العسكرية والسياسية التي تجعل البلد أكثر أمناً ، مما يهدئ  معظم السنة
 

وان لم يكونوا راغبين او .  ولكن اذا ما إتحد العراقيون لفعل ما ينبغي فعله ، فإن زيادة العدد هذه لا تُعد ضرورية

  ةقادرين على ما طلب منهم فإن هذه العملية سوف لن تكون كافي
 

  أما هدف الحكومة العراقية فيظهر أنه هو إنشاء بلد يحمي حقوق ومصالح الأغلبية الشيعية فوق الجميع
 

تبديل الديناميكية ) كما يبدو الأكثر احتمالاً(والمشكلة الثالثة في زيادة القوات الأمريكية هي أنها إذا لم تستطع 

لولايات إعتماداً على قرار ان ا، الأساسية في العراق ، فإن الدعوات هنا في الداخل ستتصاعد للإنسحاب العسكري

  المتحدة قد فعلت كل ما تستطيع  وأن القيام بفعل أكثر من ذلك سيبدو تافهاَ ومكلفاً
 

يستلزم تخفيض تدريجي . هناك ، على كل حال ، بديلاً لكل من زيادة العدد كما عُّرِف من قبل الادارة  وفريق الانسحاب السريع 

في مستويات القوات الأمريكية ، ومشاركة أقل في الصراع المدني العراقي ، تأكيد أكبر على التدريب وتقديم الاستشارة لوحدات 

 العمل مع القادة السياسيين ، لترتيب تسوية وتصميم دبلوماسي للتأثير على سلوك جيران العراق الجيش والشرطة ، استمرار

  ةبأبعاد دبلوماسي" تعريق"سمها 
 

 ةعلى العكس ، انها مقدمة منطقية  لوجهة النظر القائل. مشكلة العراق " يحل"مثل هذا النهج لن يحاول ان 

بعدم وجود تطور هام و رئيسي يمكن ان ينتج من زيادة العدد او أي تغيير آخر في سياسة الولايات المتحدة 

  تن العراق سيبقى بلد فوضوي ومقسم لسنواأ، فإنها مقدمة منطقية لفكرة وكذلك
 

ان أفضل ما تأمل الولايات المتحدة تحقيقه هو إبقاء الباب مفتوحاً أمام احتمال تقارب في وقت يكون السنة والشيعة فيه راغبين 

  بتقبل مثل هذه الفكرة ويتخذوا الخطوات لتحقيق ذلك
 

وستكون هذه النتيجة . أن تسود  –في حالة العراق الغالبية الشيعية  –والثاني هو مساعدة او ببساطة السماح للطرف الأقوى 

مروعة لتدخل الولايات المتحدة ، او ستعزز النفوذ الإيراني ، مسبباً كارثة إنسانية ، مع احتمال ان يؤدي الى صراع إقليمي يعم 

  ربي تجاه إخوانهم السنة ضد الهيمنة الإيرانية تأثيره أنحاء العالم الع
 

والخيار الثالث هو ان تقبل استمرار الصراع الأهلي حتى يحرق نفسه ، أما نتيجة التعب والإرهاق او نتيجة إدراك 

  عمعظم العراقيين والمتنفذين الخارجيين ان لا نصر ممكن وان السلام والاستقرار أفضل من استمرار الصرا
 

  تغيير "وضمن هذه الأمور على الولايات المتحدة ان تبدي رغبتها في التخلي عن طموحاتها في 

  اتجاه إيران وسوري" الأنظمة

. مثل هذا التحول قد إستحق منذ مدة  طويلة. وبإختصار ، لقد حان الوقت لفترة ما بعد العراق في السياسة الخارجية الأمريكية

  ن هذه اللحظة من التاريخ هي واحدة من ألقد كتبت طويلاً بشأن هذه القضية من 

  لالفرص التي لم يسبق لها مثي
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شهادة معدة أمام لجنة العلاقات 

  مجلس الشيوخفي الخارجية 

  
  هاس. نأارد تشري: المؤلف 

  رئيس مجلس العلاقات الخارجية 

   ٢٠٠٧ كانون الثاني ١٧

هذه الفرصة لتقـديم شـهادة عـن         على   شكراً لكم 

 وعلى وجه الخـصوص عـن       الموقف في العراق  

ات يمية والدولية للسياسة الحالية للولاي    قلالعوامل الأ 

كرر هنـا اليـوم     أ سوف لن    .المتحدة في العراق    

 بدلاً مـن    –  الآن لنا الى ما نحن عليه    ووصكيفية  

ذلك أقول ان الولايات المتحدة والشعب الأمريكـي        

يدفعون ثمناً غالياً لقرار مهاجمة العراق والقرارات       

ن قرار  إ . اللاحقة التي حصلت بعد تحرير العراق     

يار حرب تقليدي    خ – ٢٠٠٣مهاجمة العراق عام    

   . تبعته العديد من الخيارات السيئة –

كانت فيها لأمريكا   لحقبة  كانت النتيجة نهاية مبكرة     

 مـن وظهورمنطقـة    ،أسبقية في الشرق الأوسط     

ن تدمر نفـسها والولايـات      أالمحتمل الى حد بعيد     

ن لتأكد من ذلـك ، فلـدينا الآ       ل  و  .المتحدة والعالم 

دكتاتور ، عراقاً للناس    عراق لم يعد يحكم من قبل       

فيه فرصة التصويت في عدة مناسبات لمرشـحين        

 أهمية هي عراق ،     كثراو لدستور ولكن النتيجة الأ    

 ما  ن النقاش عما اذا كان    إ. عنيف ، مقسم ، خطر      

يحدث هناك يشكل حرباً أهلية هو نقاش غيـر ذي          

: ن العراق هجين غير جذاب      أوالحقيقة هي   .جدوى

اَ ية وجزء دولة فاشلة وجـزء     فجزء منه حرب أهل   

  . يمياً أقل صراعاً آخر

الحكومة العراقية ضعيفة داخلياً وتتحـداها قـوى        

الإرهاب من الخارج ، التمرد السني ، والميليشيات        

هيمنة الشيعية على الجنوب تكاد تكون      مالشيعية ، ال  

 نزوحـاً عرقيـاً     ةًكاملة وتتنامى في المركز مسبب    

.  في شمال البلد     ة منفصلة الكرد يعيشون حيا  .وهجرة

 وإحدى النتائج   ; تمييز ضدهم    أن هناك السنة يرون   

 فـي منطقـة   تركـز  عدم الاستقرار يمن حجأهي  

  . العاصمة والغرب 

نعكس فوراً  إإعدام صدام حسين الذي جرى مؤخراً       

  .والعراق والتنمية فيـه   على تفاقم الصراع الطائفي     

حرفية من   النفس وال  فتقار الى ضبط  نها تكشف الإ  إ

 ما رأيناه يمثـل عقوبـة       ،جانب السلطات العراقية  

  .  من كونه حكم القانون أكثرسياسية 

كل هذه الأمور لها نتائج مهمـة علـى الولايـات           

 أفضلن تنجز   أالسياسة الخارجية ينبغي    . المتحدة  

هناك أوقات يمكن فيهـا ترجمـة   . النتائج الممكنة  

ست من هذه    لي  عالمية وهذه  هذه الأمور الى أهداف   

ؤكد على ما تستطيع    نومن الحكمة ان لا     . الأوقات  

الولايات المتحدة إنجازه في العراق بل علـى مـا          

لـن يكـون العـراق نموذجـاً        . تجنبه  أن ت يمكن  

. ديمقراطية خلال وقت قريب     لل نوذج  جتماعياً او   إ

 "النـصر  " و "النجاح"ن نشطب كلمات مثل     أعلينا  

وحـة بعيـدة عـن      الأهـداف الطم  . من مفرداتنا   

 المجتمع العراقي و عدد من      المتناول بسبب طبيعة  
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 مـن   ستعدادهم للقتـل بـدلاَ    إالناس الذين ينحصر    

ويمكننـا  . رؤيتهم لمستقبل البلـد      لتحقيق   التصالح

العودة الى التاريخ لنرى هـل كانـت الأهـداف          

 انها غيـر قابلـة      ; ما   اَيومالطموحة قابلة للتحقيق    

  . ن للتحقيق الآ

  العدد  زيادةتقييم

ختاره الرئيس بوش لتوضيح    إهذا هو النص الذي     

  القوات الأمريكية   عدد زيادةسياسة  .سياسة جديدة   

هناك سـببان لـدعم زيـادة القـوات          . جوهرياَ

. حتمال نجاحهـا    إها حيث    لصالح أولاَ. الأمريكية  

 الوقت والفرصة للسلطات العراقية لتدبير      فقد توفر 

ة في المسؤولية وزيـادة     القوة المطلوبة والمشارك  

 أهمية ، تحسين نوعية الجيش      كثر الأ  هو   العدد و 

ولنفعل ذلـك ، ينبغـي      . العراقي وقوى الشرطة    

تحقيق هذه الزيادة بطريقة غير طائفية ومفتوحـة        

  . النهايات 

نه في حالة فشلها في     أوالثاني لصالح الزيادة وهو     

 فـي   أكثـر  واذا ما انزلق العـراق       ،تغيير الأمور 

ن فشل  أيساعد هذا في توضيح     سعنف والفوضى ف  ال

ولا على أي   (العراق لا يقع على الولايات المتحدة       

بـل علـى    ) نقص في التزامات الولايات المتحدة    

 من حيث المبـدأ ،      قلعلى الأ . العراقيين أنفسهم   

ن مثل هذا الفهم سوف لن يمس كثيـراً سـمعة           إف

لعـراق  ن فقدان ا  أالولايات المتحدة بقدر ما لو قيل       

  . هو بسبب ضعف القوة الأمريكية او مصداقيتها 

  ، عدة مظاهر سلبية لقرار زيادة      قلهناك ، على الأ   

القوات الأمريكية فـي العـراق ، بـضمنها          عدد

لا تحقق تحسناً ذا معنى في      فقد   ،المشكلة الأساسية   

الزيادة هـذه ليـست     . الاستقرار والأمن للعراق    

 أكبـر جزء من سياسة     ،   يةنها تكتيك إ ;استراتيجية

 يبـدو ان كـل مـا        .مقدمة خلف السياسة الجديدة   

شهر لتنظـيم   أتحتاجه الحكومة العراقية هو بضعة      

 تمـس    اقتصادية  و  سياسية بيتها ، لتنفيذ إصلاحات   

 والإصلاحات  ،  معظم السنة    يهدئ الحاجة لها مما  

. منـاً   أ أكثرالعسكرية والسياسية التي تجعل البلد      

يون لفعل ما ينبغي فعلـه ،        العراق تحدإولكن اذا ما    

  وان لـم     .ةعد ضـروري   هذه لا تُ   العدد زيادة   نإف

 ـ         ن إيكونوا راغبين او قادرين على ما طلب منهم ف

  . هذه العملية سوف لن تكون كافية 

وسع ، تحتاج الولايات المتحدة لحكومـة       أوبشكل  

 هذه  عراقية تكون راغبة وقادرة على الاستفادة من      

 ـ ةمـصمم   هذه العددزيادة  . فرصةال  ـوب لتوفير

. لتقوية سيطرة الشيعة     استغلالهإ قصدأ لا   "الاستفادة"

قـرار  لساسياً  أ  خطأَ هذا الأمر في الحقيقة قد يكون     

 ان هـدف    .الولايـات المتحـدة   سـة   الزيادة وسيا 

الولايات المتحدة ان تعمل مع العراقيين لتأسـيس        

مـا  أ. يات  قلديمقراطية تحمي مصالح وحقوق الأ    

هو إنشاء بلـد    أنه   الحكومة العراقية فيظهر     هدف

   .الشيعية فوق الجميع  يحمي حقوق ومصالح الأغلبية 

والمشكلة الثانية للزيـادة ، انهـا تـستلزم كُلَـف           

ومن . اقتصادية وعسكرية حقيقية وقبل ذلك بشرية      

 انهأالمهم ان نتذكر ان الزيادة ليست فكرة مجردة         

وائل والأفـراد   غير حياة عشرات الآلاف من الع     تس

إنهاء حيـاة عـدد غيـر       في    تسبب  ت  وس  بلدفي ال 

  . معروف من الرجال والنساء الأمريكان 

 قوات الأمريكيـة هـي  زيادة الفي والمشكلة الثالثة  

تبديل )  احتمالاً كثرالأكما يبدو   ( لم تستطع    ا إذ نهاأ

ن الدعوات هنا   إكية الأساسية في العراق ، ف     يماالدين

عتماداً إ ،نسحاب العسكري للإفي الداخل ستتصاعد    
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على قرار ان الولايات المتحدة قد فعلت كـل مـا           

  من ذلك سيبدو تافهاَ    أكثر وأن القيام بفعل     تستطيع  

 ـن ما أكثرومن التناقض ، ان . ومكلفاً    علـى  هفعل

صـعب لتعزيـز   أيجعل الأمـور  س رالمدى القصي 

  . الحضور الأمريكي على المدى الطويل

جيدة تدعو للتساؤل عن الفهم     ولهذا فهنالك أسباب    

ن أولكن لا ينبغـي     . الأمريكي الجديد في العراق     

 الـى البـدائل     بشأن الرجـوع   وضوحاً   أقلتكون  

 ون الزيـادة لا يؤسـس    معارضـي   ن  إ. الأساسية  

نـسحاباً سـريعاً    إان  . ستراتيجية مرغوب فيها    لإ

كثف بالتأكيد الصراع الأهلي ،     يللقوات الأمريكية س  

 ومدرسـة   رثة إنسانية ويوفر ملجـأَ    ويؤدي الى كا  

مر على جوار العـراق ،      للإرهابيين وينسحب الأ  

 من المحتمل معظم الشرق الأوسط    فيصبح العراق و  

  .ساحة حرب 

نسحاباً سريعاً للقوات الأمريكية سـيزيد مـن        إ ان  

 من ذي قبل ،     أكثرالأمريكية  كلفة السياسة الخارجية    

اء علـى   دعوقد تثير أسئلة في ذهن الأصدقاء والأ      

حد سواء بشأن رؤية الولايات المتحـدة وامكانيـة         

 مـن أهـم     اَن بعـض  أوحتـى   . الاعتماد عليهـا    

الانتقادات الكلامية  حول العالم بـشأن الـسياسة         

الامريكية قد تكون محرجة عنـد إنهـاء مفـاجئ          

ولأسباب جيـدة ،    . للتدخل الأمريكي في العراق     

مثل إيران ،   ن الإرهابيين قد يتشجعون في بلدان       إف

كوريا الشمالية ، وفنزويلا علـى التأكيـد علـى          

عتمـادهم علـى    إاتجاهاتهم والأصدقاء سـيقللون     

مـا الـى    إالولايات المتحدة ، وهو ما سـيقودهم        

 م قوتهيبنونن الآخرين طلباً للأمن او ان التقارب م

حتمـال إعـادة    إبضمنها   . مالعسكرية الخاصة به  

 الأسلحة  الانتفاع من التفكير في استثمار تطوير او      

  . النووية 

 العـدد هناك ، على كل حال ، بديلاً لكل من زيادة           

 ّوفريـق الانـسحاب      ة الادار رِف من قبـل   كما ع 

يستلزم تخفيض تدريجي في مـستويات      . السريع  

 فـي الـصراع     أقلالقوات الأمريكية ، ومشاركة     

 على التدريب وتقـديم     أكبرالمدني العراقي ، تأكيد     

 لوحدات الجيش والشرطة ، اسـتمرار        الاستشارة

العمل مع القادة السياسيين ، لترتيب تسوية وتصميم 

دبلوماسي للتأثير على سلوك جيران العراق سمها       

  .  بأبعاد دبلوماسية "قتعري"

. مشكلة العراق " يحل"مثل هذا النهج لن يحاول ان       

لوجهة النظـر     ة منطقي ةمقدمعلى العكس ، انها     

 يمكـن ان    يتطور هام و رئيس   جود  عدم و ب القائله

 او أي تغيير آخر في سياسـة        العددينتج من زيادة    

 ـها  إنف،  وكذلك. المتحدة  الولايات    ـ ةمقدم  ة منطقي

فكرة ان العراق سيبقى بلـد فوضـوي ومقـسم          ل

   .لسنوات 

 ما تأمل الولايات المتحدة تحقيقه هو إبقاء أفضلان 

كـون  الباب مفتوحاً أمام احتمال تقارب في وقت ي       

السنة والشيعة فيه راغبين بتقبل مثل هذه الفكـرة         

هـذا  . ختصار  إب . ويتخذوا الخطوات لتحقيق ذلك   

النهج الثالث سيكسب الوقت ويعطـي العـراقيين        

 يخفض التكـاليف    ،و كذلك فرصة لتحسين قدراتهم    

المباشرة وغيـر المباشـرة للولايـات المتحـدة         

  .ولسياستها الخارجية 

 للاسـتذكار ان    ناائل تـدفع   وعند النظر في البـد    

لهم ثلاثة خيـارات    ) من الدول الأخرى  (الآخرين  

كتـوائهم  إأحدها  .  الأهلية   الحروبعندما تحصل   
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 علـى   قابل  غير هذاأن  للأسف ، لقد ثبت     . ابناره

والثاني هو مساعدة او ببساطة     .  في العراق    التحقق

 في حالة العراق الغالبية     –السماح للطرف الأقوى    

وستكون هذه النتيجة مروعة    . ن تسود   أ –الشيعية  

لتدخل الولايـات المتحـدة ، او سـتعزز النفـوذ           

الإيراني ، مسبباً كارثة إنسانية ، مع احتمـال ان          

يمي يعم تأثيره أنحاء العـالم      قلإيؤدي الى صراع    

  .العربي تجاه إخوانهم السنة ضد الهيمنة الإيرانية      

اع والخيار الثالث هو ان تقبـل اسـتمرار الـصر         

مـا نتيجـة التعـب      أالأهلي حتى يحرق نفـسه ،       

دراك معظــم العــراقيين إوالإرهــاق او نتيجــة 

مكـن وان    لا نـصر م    نوالمتنفذين الخـارجيين ا   

 .  من استمرار الـصراع    أفضل السلام والاستقرار 

ان مثل هذه الحصيلة قد تستغرق عـدة سـنوات          

 ما يمكن ان يقـال حـول هـذه          أفضلان  ،لتتطور

 طـرف   نتصارإهو   المفضل سيناريولان  أ والفكرة ه 

   .واحد

يمية والعالمية لسياسة الولايات قلالأبعاد الإ

  المتحدة 

ح مما ذكر ، لا يمكن النظر الى العراق         تضوكما ي 

لقد كان الرئيس على حـق عنـدما أدرك      . منفرداً  

من العراق كما كـان محقـاً       أيمي في   قلالعنصر الأ 

قد تصرفت  ن كلاً من إيران وسوريا      أدعى  إعندما  

بطريقة ساهمت بالتحديات التي تواجهها الحكومـة       

  . العراقية وشعبها 

ن توسيع الحرب سيقدم لأحد البلدين      أولكن لا يبدو    

ن أي هجوم على    إ . هما مما سيكلف  أكثراو لكليهما   

 ـإيران او سوريا سيوسع مخاطر ان        ؤدي بأحـد   ي

البلدين او كليهما لتكثيف إجراءاتهما في العراق ،         

. مخاطر على الأفراد الأمريكـان      البضمنها زيادة   

ولا يوجد سبب يدعوهما لتحديد رد فعلهما داخـل         

ولإيران على وجه الخـصوص القـدرة       . العراق  

بالتنـسيق  للعمل في جميع أنحاء المنطقة وخارجها       

   . سحزب االله وحماجماعات مثل مع 

 أهمية ، ليس من الواضح لمـاذا تـستمر          كثروالأ

الإدارة في مقاومة الاقتـراح المقـدم مـن قبـل           

خرين ممـن يـدعمون     آمجموعة دراسة العراق و   

 يعمل لهدف استقرار الموقف     يميقلإ منتدى   تشكيل

ويمكن تطبيق الآلية الجاريـة حاليـاً       . في العراق   

تـي   ال "اثنـين + سـتة    "المماثلة لما يسمى منتدى   

. أفغانستانشكلت للمساعدة في إدارة الأحداث في       

ن منتدى للعراق يتألف مـن العـراق وجيرانـه          إ

إيران ، الأردن ، الكويت ، سـوريا ،         (المباشرين  

مـن المحتمـل ان     (ومختارين من الأبعـد     ) تركيا

قد ) يكونوا الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن     

 ملـف   يشكلون منتدى يضمن اشتراك الآخرين في     

خـرين  آالعراق ، وخصوصاً الولايات المتحـدة و      

ممن يواجهون سوريا لتتخذ موقفاً مختلفـاً تجـاه         

الإرهابيين الذين يدخلون الى العراق وإيران لقطع       

  . دعمها للإرهاب 

لماذا ينبغي على الولايات المتحدة إشراك إيـران        

لـى  وسوريا ، وهما البلدان اللذان لطالما عمـلا ع        

 نبـدأ بالإجابـة ،       في العراق ؟ ولكي    تفاقم الأمور 

 ،  فاشـل ليس لأي منهما مـصلحة فـي عـراق          

رتباطـاً حـساساً بالقوميـة      إرتباطهما ببعضهما   إف

لا . ل بطوفان من اللاجئين     ق اقتصادهما مث  ;الكردية

ستفادة مـن الـصراعات مـع       أحد منهما يريد الإ   

الجيران مما سيسهل تورطهم فـي حـرب أهليـة          

  . ترك السنة بوضع ضعيف شديدة في العراق ت
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نفتاحـاً علـى الاقتنـاع      إ أكثرربما كانت سوريا    

والتسوية إذا ما توسع مجال المحادثـات ليـشمل         

ويستطيع المرء ان   .  العراق   مواضيع اخرى غير    

هـا مرتفعـات    فييتصور مفاوضات تعيد إسرائيل     

 سلام ، وعلاقات    الجولان الى سوريا مقابل معاهدة    

اسي لدعم سوريا لكل مـن       أس دبلوماسية وتخفيض 

ومن ناحيتها تقوم الولايـات     . حزب االله وحماس    

نهاء العقوبـات الاقتـصادية     إالمتحدة بتقليص او    

والسياسية في سياق شـمول سـوريا وإسـرائيل         

. بالتطبيع وتعزيز جهود سوريا لضبط حـدودها        

سـتفادة  كما تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل الإ     

السورية الإيرانيـة الـذي     من البرود في الروابط     

وعلى الولايـات المتحـدة ان      . نشأ نتيجة ذلك    يس

  . هذه الإمكانية مع دمشق تشجع إسرائيل على تحري 

 ، على الرغم من ان هنـا        التحدي الأصعب إيران  

ستطيع تصور حقيقة أوسع تـضع سـقفاً        نيضاً ،   أ

نـشاطات إيـران     كثيراً للمطالب تجاه ملف      أوطأ

 تتعهد فيه بالمقابل بالموافقـة       اليورانيوم لتخصيب  

على أقصى تفتيش يقيدها ، وستحصل إيران على        

للوقود النووي ) ة فيزيائيولكن ليست سيطرة(مدخل 

كمـا يمكـن تقلـيص      . لأغراض توليد الكهرباء    

عتماداً على ما   إالعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية    

اذا كانت إيران ترغب بوقف دعمهـا للإرهـاب         

واعلان هذه الجهود علنـاً     . سرائيل  ومعارضتها لإ 

 وتوضيح منافع العلاقـات الطبيعيـة للـشعب         –

لـثمن البـاهض للـسياسة الخارجيـة        واالإيراني  

 مما سيسلط ضغطاً علـى الحكومـة        –المتطرفة  

  .ينبغي عليها تسويتهسويزيد من الخلاف الذي 

 وضمن هذه الأمور على الولايـات المتحـدة ان          

تغييـر  "عن طموحاتها في تبدي رغبتها في التخلي  

وهذا يعطي نتـائج     . تجاه إيران وسوريا  " الأنظمة

 ـير النظام لن يصبح بالسرعة الكا     يجيدة لان تغ    ةفي

مؤثراً على مصالح الولايات المتحدة في العـراق        

كما ان على الولايات المتحـدة تقـديم        . وخارجه  

ة للجلوس والتفاوض مع كل     فضشروط مسبقة مخ  

  .من سوريا وإيران 

هتمامـاً  إخر الذي يأخـذ     يمي الآ قل والموضوع الأ 

 الفلسطيني ومـن    –كبيراً هو الصراع الإسرائيلي     

لا . مر مهـم  أالواضح ، ان التقدم في هذه المسألة  

 الإسرائيليين او الأمريكـان     وأحد من الفلسطينيين    

وتاريخيـاً ، يقـال ان      . يستفيد من المأزق الحالي     

ما تتـوفر عناصـر     المفاوضات لا تنجح الاّ عنـد     

عداد وتهيئة  إصيغة  بالإضافة الى   . محرجة معينة   

يكونوا ن  لأنهم بحاجه   إف ،على قبولها تلك الأطراف   

قادة على جميع الأطراف التي ترغب من ناحيـة         

  .وتقْدر من ناحية أخرى على التسوية 

 ليس من الواضح ان مثل هذه القيادة موجودة حالياً 

ولمـرت  أفحكومـة   . ن  عند كلا الجانبين المنقسمي   

ضعيفة نتيجة الحكم الواسع عليها بفشلها في حربها        

وقيـادة الـسلطة    . على لبنـان العـام الماضـي        

الفلسطينية تبدو راغبة بالتسوية ولكن مـن غيـر         

ن تفعـل   أ علىبما فيه الكفاية     ةقادرالواضح انها   

.  والمسلحة لحماس    ذلك مراعاة للمعارضة السياسية   

 من ذلك ، قد تكـون اقـدر          على النقيض  ،ماس  ح

 ولكـن   ;تـارت ذلـك   خعلى صنع السلام إذا ما ا     

  .المشكلة هي انه لا يوجد دليل على حسن نيتها 

 ن أهم شيء تـستطيع    إ وفي ظل هذه الظروف ، ف     

 ان تفعله هـو ان توضـح علنـاً          الولايات المتحده 

ويمكن فعل ذلك   . وجهات نظرها بالوضع النهائي     

 الثالثة مـن خارطـة      اما بكونه جزء من المرحلة    
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وقـد فعلـت الولايـات      . منفصلا عنها الطريق او 

المتحدة حالياً شيئاً من ذلك ، فقد أوضحت برسالة         

الى رئيس الوزراء في حينها شـارون ان حـدود          

الأراضي في أي اتفاق للسلام ينبغـي ان يعكـس          

من إسرائيل والحقائق الديموغرافية وان     أاهتمامات  

نيين الى فلسطين ينبغـي      للفلسطي "حق بالعودة  "أي

ومن المناسب ذكر ذلك    . بفلسطينان يكون محدوداً    

علناً ، كما ان أي سلام يعتمد على خطـوط عـام            

 ة تعويـضي   أراضـي   ، يستلم الفلسطينيون   ١٩٦٧

، وانهـم سيـستلمون     نحرافات  إ  هناك تحيثما كان 

)  شـمولاً  أكثـر ومساعدات  (تعويضات اقتصادية   

 ، واوسع مـن ذلـك     ،للتعامل مع مشاكل اللاجئين   

وينبغـي علـى    . التحدي لإنشاء دولة قابلة للحياة      

الولايات المتحدة ان تؤكـد اسـتعدادها ان تكـون          

 اليابـان   وتحصل على تعهد من        ةسخيكريمة و 

وبهـذا  . والاتحاد الأوربي والحكومات العربيـة      

ثنـان  إأكون واضحاً بشأن أمران     أن  الاقتراح أريد   

ومرة . ن  أ المفاوضات الآ  ن تبد أ يالأول ، لا أوص   

ولكـن  . الموقف غير واضح في ذلـك       . أخرى  

  الولايـات  بتوضيح مثل هذا الالتـزام ، تـستطيع       

المتحدة ان تبدل الحوار بين المجتمـع الفلـسطيني      

حيث يستوجب الضغط على حماس لتوضيح سبب       

رفضها للتفاوض مع إسرائيل واصـرارها علـى        

ينبغـي ان    . توفر حلاً دبلوماسـياً   يالعنف عندما   

 او وضـع    – بو مـازن  أ سلطة   ةقويتيكون الهدف   

شروط تبتعد حماس بموجبها عن العنف واذا مـا         

ا سيتحـسن المـشهد     هحدث مثل هذا التغيير فعند    

  . لدبلوماسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين ا

ثانياً ، التقدم في الملف الفلسطيني لن يؤثر علـى          

ق يقتـل    فـي العـرا    .الموقف على ارض الواقع   

العراقيون بعضهم بعضاً لعـدة أسـباب ، ولكـن          

ومع هذا  ،  منها الترويج لدولة فلسطينية ليس واحداً    

  بهذا الملف يعطـي شـعوراَ      أكثرهتمام  ن الإ إف، 

 كما ويعطي أصدقاء أمريكا السنة تطوراً       ، ههميتأب

يسند موقفهم الداخلي ويجعله     ، عنه   للحديث   حقيقياَ

  .  صعوبة بالنسبة لهم أقل

منطقـة الـشرق    أبعد من   وكذلك من المهم النظر     

ان الولايات المتحدة يمكـن ان      . الأوسط مباشرة   

تدخل بمباحثات ثنائية مع كوريا الشمالية وتقـدمها        

 ـوكـذلك   ( حثهـا    كمشروع شامل يحاول    ضغطال

وتـستطيع  . لتتخلى عن برنامجها النـووي    ) عليها

 التغيير  بطاءإفكاراً بشأن   أمتحدة ان تقدم    الولايات ال 

المفاوضات التجاريـة فـي المقدمـة ،        . المناخي  

 دارفـور إبادة جماعية في    هناك  . ويمكن البدأ بها    

أفغانستان في تدهور ، اقتصادياً ، . ها فقاويتطلب إي

 بصورة  والموارد الدبلوماسية ضرورية    . عسكرياً  

مالم يشابه هذا البلد العراق في فتـرة عـدة       ةعاجل

يد يمكن بل ويجب ان يفعـل       المز. سنوات قادمة   

وهناك صرخات  . لتعزيز الأمن الداخلي الأمريكي     

سـتعمال  إعتمـاد   إمطالبة بسياسة للطاقة تقلل من      

. عتمادنا على الاستيراد    إأمريكا للنفط والغاز ويقلل     

الولايات المتحدة حساسة لكل من ارتفاع الأسعار       (

وتقليـل سـرعة تـدفق    ) . وتوقـف التجهيـزات  

لى الحكومات التي في معظم الأحـوال   الدولارات ا 

  . تنفذ سياسة معادية لمصالح الولايات المتحدة 

صبح العراق في وضع مماثل الى حد كبير ،         أولقد  

 الالتزامـات   وانه يمتص العديـد مـن المـوارد         

بق للولايات المتحدة الاّ القليـل      تالعسكرية هناك لم    

 ـ من القوة والنفوذ لإ     ،رىستعمالها في الأماكن الأخ

ستعمالها اذا مـا اسـتدعت      والقليل من القدرات لإ   
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ستنزف العراق كذلك المصادر    إكما  . الأمور ذلك   

سـتعمالها  إ المصادر التي كان ينبغي       و الاقتصادية

لأمور أخرى من التحديات العسكرية الى الضغوط       

سـاهم  . الداخلية الأخرى والاحتياجـات الدوليـة       

الـصعوبة  العراق في مناهضة أمريكا وجعل من       

. عتبارها شـرطي    إللولايات المتحدة تقديم الدعم ب    

كما يتطلب الأمر مدة طويلة من الزمن والجهـود         

الدبلوماسية ، والوقت والجهـد لتحـسين إمكانيـة         

الصرف على دعم البنـاء الـداخلي والخـارجي         

 قد حمـل    ،والتأكيد على العراق  . لعمليات أخرى   

الأمـور  معه خطر طويل الأمد ، اذا ما استمرت         

لقد أصبحت الأمور اقرب الـى اننـا        . بالتدهور  

ما سيكبح  م)  العراق عقدة (ة حساسية جماعي  سنعاني

يكون فاعلاً في العالم كمـا       على أن    قدرة هذا البلد  

  . ن يكون أينبغي 

ختصار ، لقد حان الوقت لفترة ما بعد العـراق          إوب

مثل هذا التحـول    . في السياسة الخارجية الأمريكية   

لقد كتبت طويلاً بشأن    . ة طويل منذ مدة   حق  ستإقد  

هذه القضية من ان هذه اللحظة من التـاريخ هـي           

لا .    لم يسبق لهـا مثيـل      واحدة من الفرص التي   

. ن نقلق بشأن مستقبل صراع قوة رئيسي        أينبغي  

  مجمل مواردها    في تكريس الولايات المتحدة حرة    

لعالمية يمية وا قلللتعامل مع التحديات الداخلية ، والإ     

 ـ    أكثرو. لحقبتنا هذه    ن لهـا القـدرة     إ من ذلك ، ف

 –ة أخرى   يد وتوفير الدعم الفاعل لقوى رئيس     يلتجن

 آخرين   و الصين ، أوربا ، الهند ، اليابان ، روسيا        

ن والعراق  ولكن الآ .  في معالجة هذه التحديات      –

نتباههـا  إ ويـصرف  يستنزف الموارد الأمريكية ،   

كون قادرين على   ن لن   ويبعد الآخرين عنا ، سوف    

والاسوء ،  . ترجمة هذه الفرصة الى حقيقة واقعة       

وعلينـا ان نتـذكر ان      . ان الفرصة ستـضمحل     

. العراقيين هم الى حد بعيد من سيقرر مـصيرهم          

عادة إ الأمريكي في العراق و    مقدار الرهان وبتقليل  

تركيز طاقاتها في أماكن أخرى سنضع أنفسنا فـي        

  . حن موضع تحسين أمورنا ن
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